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الملخص:

نظـم"المسـماةالفـارضابـنتائيـةبهـاعـارضصـوفيةقصـيدةوهي. التلمسانيالمقريمحمدتائيةالمقالهذايتناول

معتمــدة.التوافــقولــيسالتخــالفخاصــيةخــلالمــنالقصــيدةفــيالتقابــلبنيــةعــنالكشــفإلــىالدراســةتهــدفو" . الســلوك

للقصـيدةاللسـانيةالبنيـةأفـرزتحيـث.الغيـابوبعـدالـوظيفيالبعـدهمـا،الصـوفيةالتجربـةأبعادأهممنأساسيينبعدينعلى

الشــعريالتــراثإحيــاءالدراســةهــذهأهــدافأهــمومــن. الصــوفيةالتجربــةلــبّيمثــّلمركــزيبتقابــلتشــيالتقــابلاتمــنجملــة

.والمرينيينانيينالزيبيننزاعمحلكانتعندماتلمسانفي،خصوصاالجزائريوعموماالمغاربي

.الصوفيةالتجربة،الوظيفيالبعد،المغاربيالشعريالتراث،المقّري،لسانيةبنية،تقابل:المفتاحيةالكلمات

Abstract :

This article examines T Mohamed al-Maqqari  Tlemceni .He opposed the
mystical poem by T ibn al- Faredh called behavior systems. the study aims to
reveal the structure of opposition in the poem through offset property and not a
compatibility. dependent on the dimensions of the most fundamental dimensions of
mystical experience, namely functional dimension and dimension of absence ,
where a linguistic structure of the poem produced a set of oppositions that suggests
a central opposition which represents the core of mystical experience . One of the
main objectives of this study revive poetic heritage of the Maghreb in general , and
Algeria in particular, in Tlemcen , while it  was a subject  of dispute between the
Zayanyen  and Meridinide.

Keywords: Opposition , Linguistic Structure , al-Maqqari , poetic heritage of the
Maghreb,  functional dimension, mystical experience.
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تمهيد

،تدخل هـذه الدراسـة فـي إطـار تحليـل الخطـاب الشـعري 

وحينئـذ .خصّيصة نصية على أنهاو تحاول أن تنظر للشعرية 

و أفكــار )ه471ت(إلا أن تســتفيد مــن فكــر الجرجــانيلايســعها

و تسـعى إلـى رصـد .الشكلانيين الرّوس و خاصـة جاكوبسـون 

مـن خــلالعبـر تائيـة المقـريخصـائص الشـعرية فـي تجلياتهـا 

مراعية ما يتناسب مـع طبيعـة .جملة من العلاقات الاستبدالية 

لقـد .الخطاب الصّوفي الذي تهيمن عليـه سـمات بنائيـة مميـزة 

برصــد التنويعــات اللفظيــة ، و العــرب القــدامىنوالبلاغيــاهـتم 

؛ بــالغوا فــي استخلاصــها علـــى مســتوى الاســتبدال و التـــأليف

ففــي مجــال البــديعيات .حتــى صــار لكــل تعبيــر تســمية محــددة

مثلا ركزوا علـى قـيم التخـالف و التوافـق ومـا ينـتج عنهـا مـن 

ورصــــدهم لقــــيم وفــــي اســــتقرائهم.تناســــب صــــوتي أو دلالــــي

الطبـاق والمقابلــة "التخـالف ، بـرزت فــي أبحـاثهم مصــطلحات 

غيـــر أن صــــورا أخــــرى .)2("والمطابقـــة والتكــــافؤ والتضــــاد 

العثور عليهـا فـي أبـواب أخـرى صـنفها البلاغيـون للتقابل يمكن

:ومنها على سبيل التمثيل.بشكل مغاير 

الهزل الذي يراد به الجد

تجاهل العارف

تأكيد الذم بما يشبه المدح

تأكيد المدح بما يشبه الذم

ومهما كان اختلافنـا معهـم فـي التصـنيف 

.، فـإن محــاولاتهم كانــت بمثابـة استكشــاف لإمكانــات اللغــة

وكانـــت رائـــدة ومتماشـــية مـــع إمكانـــات العصـــور التـــي عاشـــوا 

أنهـــم مـــن جانـــب آخـــر لـــم يربطـــوا بـــين التوصـــيف غيـــر.فيهـــا

الشـــكلي لهـــذا النـــوع مـــن البـــديعيات والبنيـــة الحقيقيـــة للعمـــل 

اقتصــر دورهــم علــى عــرض الوســائل و الأدوات "بــل .الأدبــي

لخدمة العملية الإبداعية  ).3("البديعية دون توجيهها فنياّ

عمليـة"أما عند الغربيين فالتقابـل فـي جـوهره 

و إن ّ و جــود أحــد طرفــي تقابــل ثنــائي مــا يقتضــي .منطقيــة 

.و هــو يظهــره بالضــرورة .وجــود الطــرف الأخــر المقابــل لــه 

و فـي .ففي مقابـل فكـرة الأبـيض لا يوجـد سـوى فكـرة الأسـود 

ولـه .)4("مقابل فكرة الجميـل لا يوجـد سـوى فكـرة القبـيح 

ـــواع أخـــرى بتســـميات مختلفـــة منهـــا  تخـــالف و ال:فـــروع أو أن

ـــوازي الـــذي يـــدل التعـــاكس و التضـــاد و التبـــاين عنـــد –والت

.التشاكل بالتماثل أو التعارض على –جاكوبسون 

هيمنت عناصـر )5(محمد المقريتائية و في 

و أهـم .أسلوبية متنوعة مشكلة خصائص البنيـة الشـعرية فيهـا 

وقـــد .التماثــلبمفهــوم التعـــارض لا "التقابـــل"تلــك العناصــر 

:و يتجلــى فــي بعــدين همــا .مكوّنا مــن مكوناتهــا البانيــة صــار

.)6(البعد الوظيفي و بعد الغياب 

.بنية التقابل والبعد الوظيفي- 1

يشـيع موضـوعات معينـة ،تستغرق بنيـة التقابـل

ـــوظيفي الـــذي يرتكـــز علـــى  فيهـــا مـــا يمكـــن تســـميته بالبعـــد ال

ـــذي يجســـد مراحـــل  مصـــطلحات خاصـــة بالتصـــوف العملـــي ال

ثـم .التجربة الصوفية و خطواتها الإجرائية التي تبـدأ بالتوبـة 

تتبعهــا جملــة مـــن الرياضــات الروحيـــة و المجاهــدات النفســـية 

المقامـات التي تمكن سالك الطريق من الترقي فـي درجـات سـلمّ

"ها مواهـب ـــو تتخلل.التي تعد مكاسب تحصل ببذل المجهود 

و .و تتمثل في الأحوال المتغيـرة ،)7("عين الجود تأتي من

مـن غيـر تصـنع و لا اجـتلاب  مــن "هـي معـان تـرد علـى القلــب 

فالمقامـــــات ثابتــــة و الأحـــــوال .)8("....طــــرب أو الحــــزن 

حيــث يجــد الســالك نفســه فيهــا .متغيــرة مــن الضــد إلــى الضــد 

متأرجحـــا بـــين قـــبض و بســـط ، و ســـكر و صـــحو ، و غيبـــة و 

و لهذا يجد الشـاعر نفسـه ، فـي سـياق .حضور ، و فناء و بقاء 

.الكتابة عن التصوّف ، يستعمل لغة وظيفية اصطلاحية  

:قولهالتي نقرأ فيها هذا التقابل ، أبيات القصيدةو من 

جمالي في الجـلال فـلا أرى  سـوى صـورة ~~~وحلّ

نزيه في كل صورةالتّ

فلم أنتبه حتى ~~~تي يروغبت عن الأغيار في تيه ح

امتحى اسمي وكنيتي
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و عـدت إلـى ~~~بأمّـارة الهـــــوى و كاتبت ناسـوتي

اللاّهوت بالمطمئــــنة 

و لم يبق دوني ~~~ة قــــو علم يقيني صار عينا حقي

حاجب غير هيبتي

ــالتلوين تمكي ـــو بــدلت ب و مــن كــل ~~~ن عــزةــــ

أحوالي مقامات رفعـــة

مع المحـو و ~~~بعد الفرق والجمع موقفي وقدغبت

تيـــــالإثبات عند تثب

الخياط وضاق بيو لبسطي وقبضي ~~كم جلت في سمّ

.)9(بسط وجه البسيطة

ذكــر فــي هــذه المقطوعــة المراحــل المؤديــة إلــى 

الاتحـاد، حيـث تبـدأ بتجلـي الــذات لغيرهـا و تنتهـي بـأن تتجلــى 

الذات لنفسها، و بـين هـذا التجلـي و ذاك يشـهد الشـاعر مراحـل 

ـــه أولا عـــن .وحـــدة الشـــهود  ـــأتى هـــذا الشـــهود إلا بفنائ فـــلا يت

حيــث الوجـود المقيــد المتعـين فــي الوجــود المطلـق اللامتعــيّن ب

و كلما قوي فنـاء .شاهد وجوده و يمحق رسم حدوثه ىيمح

الــنفس و غيبتهــا عــن اســتقلالها بــالوجود عنــد تجلــي الوجـــود 

فهـــي .الواحـــد الحـــق، قـــوي ســـكرها وزادت نشـــوتها بحقيقتهـــا

تســكر إذ تشــاهد محــض الوجــود الــذي خلــص لهــا بعــد إعــدام 

ل، لأن و هذا السكر في أول الشهود لا يستقر على حـا.التعينات

و كلمــا صــادم .أنـوار الشــهود تلــوح تـارة و تختفــي تــارة أخـرى

يــتخلص الحــادث  نــور القــدم ظلمــة الحــدث تجــدد الســكر حتــىّ

من ظلمة حدوثه و يستقيم له الشـهود، و يتحقـق معنـى ظهـور 

فإذا رسخ في مقـام الشـهود، اسـتقر قدمـه فـي الصـحو، ".النور

لا تصــادف غيرهــا و تجلــت الــذات لنفســها فــي نهايــة الاتحــاد فــ

:لة مـن التقـابلات ــــــفبرزت على المستوى اللسـاني جم).10("

، جمـع/فـرق، لاهـوت/أنتبـه   ناسـوت/غبـت، جلال/جمال

تقابــــل تــــومئ إلــــى وكلهــــا .قــــبض /إثبــــات ، بســــط/محــــو

إنـه البقـاء المشـروط .التجربة الصوفية جوهريمثل محوري 

.بالفناء 

لقـــد كـــان الشـــاعر مـــأخوذا مـــن نفســـه فـــي شـــهود 

إلـى شـهود الفـرق صـار بإمكانـه أن يختـار؛ .الجمع  وعنـدما ردّ

، لأن ذلـك مـن فاصطفى الفقـر مـع الصـبرعلى الغنـى مـع الشـكر

مقتضـيات التجربــة الصــوفية المتمثلــة فــي الرياضــات الروحيــة 

غنــى ، /فقــر:لات أهمهــا ـــــفنشــأت تقاب.والمجاهــدات النفســية 

:أول ، في قوله /صرحوا ، آخر /شكر ، أكتم /صبر 

مع الشكر إذ لم ~~وفقري مع الصبر اصطفيت على الغنى 

يحظ فيه مثوبتي

إذا هـم وأكنـي~~وأكتم حبّـي مـا كنـى عنـه أهلــــــــــــــــه 

صرحــــــوا بالخبية

كنوع ففصل النوع علة ~~وإني في جنسي ومنه لواحــــــــــــــد 

حصتــــي

إلى أن أجدى حيلتي ~~تسببت في دعوى التوكل ذاهبـــــــــــا 

ترك حيلتـــي

مريدا وحرف في مقام ~~وآخر حرف صــــــــــــــار مني أولا 

العبــــــودة

بجمع سد خرق ~~لوقف منزل قومــــــــها تعرّفت يوم ا فبتّ

التشــــــــــتت

وأقضي على قلبي ~~أقضي النفس منها من الهوى فأصبحت

برعي الرعيـة

ـــفبايعـ ـــتها بالنـ ــفس دارا سكنـ ــه ~~ـتهاـ وبالقلــب من

.)11(منــــــــــزلا فيه حلتّ

وطغى في المقطوعة نفسها استعمال يـاء المـتكلم 

.وضــــمير الرفــــع المتحــــرّك والمســــتتر الــــدال علــــى المــــتكلمّ 

ونقــرأ .عيــه واختيــاره وكلهــا عناصــردالةّ علــى أنــا الشــاعر وو

ـــك فـــي قولـــه  فقـــري ، مثـــوبتي ، حبّـــي ، إنـــي ، جنســـي ، (:ذل

ــــي ، قلبــــي ،  تســــبّبت ، اصــــطفيت ، (و)حصّــــتي ، حيلتــــي ، منّ

، أصــبحت ، بايعــت ، ســكنت أكنــي ، أكــتم ،(و)تعرّفــت ، بــتّ

ـــة لأن.)أقضـــي  ـــوعي بالـــذات فـــي مرحل الشاعرصـــار يعـــيش ال

.الفــرق الثــاني ، بعــد أن كــان فانيــا عنهــا فــي مرحلــة الجمــع 

فالتقابـــل بـــين مرحلتـــي الجمـــع والفـــرق هـــو الـــذي خلـــق تلـــك 

.لات على المستوى اللساني ــــالتقاب



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ونقــــرأ التقابــــل فــــي بعــــده الــــوظيفي ، فــــي أبيــــات 

:متفرّقة من التائية منها قوله 

وهوفيـــه ســـريرة إلاّ ولا جهـــر إلا وهـــو ~~فــلا ســـرّ

ةليفيه كح

وباطـــل أوصـــافي ~~علــى أننـــي كلّــي وبعضـــي حقيقــة 

حقيقتي وحقّ

ــي ناجــــــح  ــي محمــود بكــل ~~فقــولي مشــكور ورأي وفعل

محلـّــــــة

مبلّـــغ نفســي منهم ما ~~أنا ذا أمسي وأصبح بينهم فها

.)12(تمنّـت

/بعـض ، حـق /جهر ، كـل /سرّ:حيث قابل بين 

وتــدور هــذه التقــابلات .أصــبح /فعــل ، أمســي /باطــل ، قــول 

المقامــات  و إطــار تيمــةفــي والتقــابلات الســابقة فــي مجملهــا

الأحوال ، و ما ينضوي تحتها من مقتضيات التجربة الصـوفية 

ــــذكر . الجمــــال والجــــلال ، الغيبــــة والحضــــور ، :الشــــاعرف

، المحـو والإثبـات ، البسـط نّاسوت واللـّاهوت ، الفـرق والجمـع ال

و الصـــبر والشـــكر ، الأول والآخـــر، الفقـــر والغنـــى ،والقـــبض ، 

و بالفنــاء عــن الوجــودتبــدأ .ة أوردهــا فــي شــكل ثنائيــات ضــدي

و هو غايـة كـل مريـد .تنتهي بالفناء عن النفس و البقاء باالله 

الوحدة الشهودية في حال الغيبـة و الفنـاء المقّريو عند . تتمّ

ففــي خضــم التجربــة الصّــوفية المثقلــة بــالخبرات الرّوحيــة ، .

ئـه تنتفي عنه الكثرة ؛ فيفنى عن الوجود و عن نفسه و عن فنا

و هكذا مثل التقابل بين الفناء و البقـاء المحـور .و يبقى باالله 

ـــه كـــل التقـــابلات الأخـــرى و تنتهـــي عنـــده  ـــذي تـــدور حول .ال

فمفــردات التقابــل فــي عمومهــا تعمــل متــآزرة فــي إطــار علاقــة 

ترابطية من أجل تجسيد دلالة بناء الذات الصـوفية عـن طريـق 

هـا إلـى أوصـاف العبـادة تجريدها من أوصاف العادة و الارتقـاء ب

ــة المحــو و الإثبــاتو هــذا مــا يســميه. حيــث .الصــوفية بمرتب

حتـى .صـفاته البشـرية تخلى السـالك عـن حظوظـه الدنيويـة وي

أثبـت قيامهـا بـذات الحـق ، وذاتهإذا لم يجد شيئا يمحوه ، محا

، عنصـــرا المقّـــريو بهـــذا صـــار أســـلوب التقابـــل عنـــد .تعـــالى

.عن التجربة بنائيا غيرمفصول

ثنائية الظاهر والباطن

ـــد الصـــوفي  ـــة الشـــهود أو الاتصـــال عن تجرب

تثير معارف يقينية بكل الحقائق التي سبق لـه أن قبلهـا ببديهـة 

و هـذا الطريــق الخـاص فــي المعرفـة يعــرف .الفطـرة أو تقليــدا

وهـو علـم لا واسـطة فـي تحصـيله بـين .عند القوم بعلم الباطن

نفس و خالقهـا، و إنمــا هـو نــور يشـع فـي القلــب بعـد تصــفيته الـ

و لابـد .بجملة من الرياضـات الروحيـة و المجاهـدات النفسـية 

أن تخضــع قواعــد الســلوك فــي تلــك الرياضــات إلــى الشــريعة و 

العمـل بالتكــاليف الدينيــة هــو نلأ.التركيـز علــى روح العبــادة 

ـــــة و التطهّـــــالمـــــدخل الممهّـــــ .ر النفســـــي د للرياضـــــة الروحي

ـــى المعرفـــة مشـــروط بـــالمرور عبـــر الســـلوك ف و .الوصـــول إل

.الوصول إلى الباطن مشروط بالمرور عبر الظاهر

شريعة                  حقيقة

.سلوك                  معرفة

.ظاهر                   باطن

ولا بــين ،الســلوك و المعرفــةض بــينو لا يوجــد تعــار

البــاطن و لا عــنالظــاهريســتغنيلا«بــل .الظــاهر و البــاطن 

.)13(»الباطن عن الظاهر

تتضـمن تلــك تائيتـهأبيـات مبثوثـة فــي للمقّـريو 

:الثنائية نذكر منها 

كأنـك نـور فـي ~~~ملأت بأنوار المحبـة باطــــني 

سريرتي  سرار

كأنك في أفقي ~~وجليّت بالإجلال أرجاء ظاهري 

كواكب زينة

وأنت الذي أبديه في ~~ترّيـفأنت الذي أخفيه عند تس

.)14(حين شهرتي
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إن البـاطن فــي أبيـات الشــاعر هـو امــتلاؤه بحقيقتــه 

هـــذه المقطوعـــةو لهـــذا وجـــدناه فـــي .لأنـــه مـــوطن المحبـــوب 

مكانتـه ،الظاهر يقدّمه على  والتقابـل .إبرازا لأهميتـه و سـموّ

الــذي يبــدو بــين الظــاهر والبــاطن هــو مجــرد تقابــل دلالــي فــي 

لأن .فيتّحد الطرفـان المقّري ، أما عند .السياق اللغوي العام 

نورهــا  بــاطن الشــاعر هــو مســتقر الحقيقــة المطلقــة التــي يشــعّ

، فــي )بمفهــوم الضــدية(وهكــذا يتلاشــى التقابــل .فــي ظــاهره 

فيصــــير؛لحظــــات الشــــهود والاتصــــال بالحقيقــــة الجوهريــــة

الكيـانالظـاهرويصير.المطلقةالحقيقةتلكموضعالباطن

الشــطحتمظهــراتعبــروذلــك.وجودهــاســرعــنيكشــفالــذي

.فيهاوالاستغراقوالغيبة

المقّــريوالــدليل علــى أن الظــاهر والبــاطن يتحــدان عنــد 

ث فــي نفــس الوظيفــة النحويــة ، أنــه أشــركهما فــي البيــت الثالــ

اكتملـت مقاطعهمــا وسـلمت مــن حيــث ، وفـي البنيــة الإيقاعيـة 

.الزحافات والعلل 

أبديالذيوأنت~~~~أخفيالذيفأنت

//0/0//0/0/0~~~//0/0//0/0/0

وهــي موازنــة ، مــا نظنهــا جــاءت لمجــرد امــتلاك الشــاعر 

.مقدرة اللغوية ال

ـــه علـــى  وختامـــا لهـــذا المبحـــث  ، يمكننـــا القـــول إن

الرغم من كون طرفي التقابل من الاصطلاحات الوظيفية إلا 

أن الشاعر استطاع توظيفهما بما ينسجم مع نسيج الـنص وبمـا 

ينســـــاب مـــــع حركـــــة نفســـــة وذبـــــذبتها الشـــــعورية وطاقتهـــــا 

.شعر بأي تكلف أو تصنعنالوجدانية ؛ فلم 

:الغيابوبعدقابل ـ بنية الت2

يعد الغياب أول مسافة يسلكها المريد فـي سـفره 

وهـــو بدايـــة .ويســـمى عنـــد الصـــوفية الفـــرق الأول .إلـــى االله 

السلوك العملي الذي يسعى فيـه المريـد إلـى معرفـة االله معرفـة 

القلبيــــة والمجاهــــدات يقينيــــة عبــــر التــــدرّب علــــى الرياضــــات

ـــتم فـــي هـــذه .النفســـية ، ثـــم الارتقـــاء فـــي ســـلم المقامـــات  وي

يقــول محمــد .المرحلــة الأولــى التركيــز علــى مقــام المحبــة 

:المقري 

ــه  ــف اعتراف ــب كي ــا للقل ــدت ~~~وواعجب ــف ب وكي

ةأسراره خلف ستر

سوئلت كيف أخبرت  وطّنت ~~وللعين لماّ وللنفس لماّ

لّتذكيف 

سلك يسامي بأعلام العلا ~~نا في صعود من الهوى وكناّ

رتبة كلّ

توافي~~مستوى إلى مستوى ما فوقه فيه ّ نا ثبتّــــــــــفلما

لّتزو

على نحر قربان ~~~وكناّ عقدنا عقدة الوصل بيننا 

لدى قبر شيبة 

ددت شقنا ــــــثفلمّا توا~~~مؤكدة بالنــــــــذر أيام عهده 

.)15(وحلّت

يصـــبو إلـــى يبـــدو مـــن خـــلال المقطوعـــة أن الشـــاعر 

، لأن المريـــد مـــا تتمنــع الـــذات المحبوبـــة عــن ذلـــك الوصــل، بين

الدنيويـة لم يتخلص بعد مـن حظوظـهفي بداية الطريقمازال

وبـــرزت علـــى المســـتوى .علاقـــة غيـــاب وتـــوتر ولهـــذا نشـــأت ؛ 

/لّــت ، شــددت ز/ثبــتّ:المعجمــي والــدلالي تقاطبــات فــي قولــه 

وعلــى مســتوى الضــمائر ، اســتعمل الشــاعر الجمــع ثــم .حلّــت 

.ثبتّ.....توافينا :المفرد 

.شددت......تواثقنا 

فـــي ليبــين أن الرّغبــة فـــي الوصــل كانــت مـــن الطــرفين

الطــرف الأول اســتمرّ فــي التشــبّث بالوصــل ، بينمــا البدايــة ، ثــمّ

.ء الفصل من الطرف الآخر جا

ــة  وهكــذا تتشــابه تجربــة الحــب الصــوفي مــع تجرب

.الحـب العــذري مـن حيــث قيــام الأولـى بتجســيد دلالات الثانيــة 

الأمــر علــى الملتقــي فــي غيــاب قرينــة وقــد تتــداخلان ويلتــبس

ومــن أهــم مظـــاهر التشــابه والتـــداخل  .لفظيــة وظيفيــة دالّـــة 
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نجد حالة الوجد التي تنتهي إليها تلك العاطفة المحمومة عنـد 

:كما في المقطوعة الآتية .المحبين من كلا الفريقين

عنك الصّبر حتّى كأنه  سراقة لحظ منك ~~~لقد عزّ

للمتلفّت

منى النفس لم تقصد ~~~وإن لم تبق منيّ صبابة وأنت

سواك بوجهة

فصيح منك يسري لمسمعي  مليح منك ~~وكلّ وكلّ

يبدو لمقلتي 

الـنفس فيــك وإنّهـا  لتكـرم أن تغشــى ~~~~تهـون علـيّ

سواك بنظرة

وإن تظفريني باللقّا ~~فإن تنظريني بالرّضا تشف علتّي 

تطف غلّتي 

ــاة  ــدها وإن تــذكريني والحي ــي ~~~~بقي عــدلت لأمن

تي بمنيّتي يمن

تجلّت دجاه عند ~~وإن تذكريني بعد ما أسكن الثرى 

ذاك وولّت 

صــبابة نفــس ~~صــليني وإلا جــدّدي الوعــد تــدركي 

أيقنت بتفلّت 

هالــك بتنوفــة  بــوّ أقــيم لهــا خلــف ~~~~~~~~فمــا أمّ

الحلاب فدرّت 

سل عليه إذا هي لم تر~~~~~فلما رأته لا ينازع خلفها 

وضنّت

إذا ذكرته آخر الليل ~~~بكت كلّما راحت عليه وإنها 

حنّت 

رأيت وقـار الصـبر ~~~~بأكثر مني لوعة غير أنني 

ة ليأحسن ح

أطامن أحشـائي ~~فرحت كما أغدو إذا ما ذكرتها 

.)16(على ما أجنّت

وألـم، مـن شـوق وبكـاء حيث ذكـر الوجـد ومـا يسـتلزمه

، تضـحيةو، وصـبر ووفـاءوصـبابة ، وعـذاب وحسرة ،ورجاء

إلـــى شـــعر ولغتـــه فـــي كـــل ذلـــك تميـــل .ولوعـــة وأمـــل وهـــوان 

،العشاق من العذريين الذين عرفوا بالعفة و الطهارة فـي الحـب

بمحبوبه تعلقا روحيا فيـه نـزوع إلـى إعـلاء حيث يتعلق المحبّ

وقــد هــيمن فــي هــذه .الغريــزة و التســامي بالإحســاس الشــبقي

عنـك ، منـك ، :، نحـو استعمال أدوات خطاب الأنثـىالمقطوعة

أنــــت ، ســــواك ، فيــــك ، تنظرينــــي ، تظفرينــــي ، تــــذكريني ، 

وتتقـاطع هـذه الأدوات فـي دلالتهـا .صليني ، جدّدي ، تـدركي 

ـــى المخاطبـــة مـــع ضـــمير المـــتكلمّ ، مشـــكلة بـــذلك ثنائيـــة  عل

ـــذات الصـــوفية الأنـــا ال:قطباهـــا همـــا مركزيـــة ـــة فـــي ال متمثل

والعلاقـــة بينهمـــا هـــي .والآخـــر المتمثـــل فـــي الـــذات المحبوبـــة 

متعارضـــة علاقـــة الفـــرق الأول الـــذي عمـــل علـــى توليـــد دلالات

/تكــرم ، الحيــاة /تهــون :مثــليا فــيــــمتضــادة تجســدت لسان

.أغدو /منيّتي ، رحت 

، وهذه التقابلات ليست تنميقـا لفظيـا غيـر ذي مقصـدية

ــا  .للعــالم المقــريبــل هــي تشــكيل أســلوبي بنــوي   يعكــس رؤي

.أيضا وهي رؤيا ذات طبيعة تقابلية 

ويظــل الخطــاب ثابتــا فــي خــط ســيره ، موســوما 

فـنلاحظ .تصالتحقق الايبأسلوب التقابل إلى أن يتم اللقاء و 

.مســـار الخطــــاب و انحرافـــه عــــن خـــط ســــيره عندئـــذ تغيــــر

دلالتــه علــى بعـد الغيــاب إلـى الدلالــة علــى وانتقـال الأســلوب مـن 

:ذلك في هذه المقطوعة  ونقرأ.بعد الحضور

غرام والحبيب بحضرة  سـلام والرّقيـب ~~~وبثّ وردّ

بغفلة 

فويق محل عاطل ~~ومطلع بدر في قضيب على نقا 

دون دجية 

حوت أضـلعي فعـل ~~~~~ومكمن سحر بابلي له بما 

السمهرية القنا 
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على سوسن غض ~~ومنبت مسك من شقيق ابن منذر 

بجنة وجنة 

تعل بصرف الراح ~~صف اللآلي في اليواقيت كلما وو

في كل سحرة 

ونكهته يخبرك ~~سل السلسبيل العذب عن طعم ريقه 

.)17(عن علم خبرة

عبّـــر الشـــاعر عـــن الحـــب الإلهـــي بلغـــة العواطــــف حيـــث

، البشــرية الشــائعة فــي الشــعر الغرامــي، كــالخلوة مــع الحبيــب

والإفضاء له في غفلة الرقبـاء والوشـاة ، وتأمّـل جمالـه وكمالـه 

وما اشـتملت عليـه مـن تلألـئ وعطـر وعذوبـة وتصوير أوصافه

ي ولـم يجـد الشـاعر خيـارا آخـر للتعبيـر عـن الحـب الإلهـ.طعم 

موضــــوع الحــــب غيــــر هــــذا الســــبيل ، لا يمكــــن )وهــــواالله(لأنّ

و إنمـا يـتم الشـعور بكمالـه فـي صـميم الـنفس لحظـــة  .إدراكـه 

.التجلي و الكشف

:مةـــــــخات

هــذه القصــيدة منعطفــاتبعــد جولــة متأنيــة فــي 

شـاعرنا التائية ، يمكنني أن أخلص إلى نتيجة هامـة ، مفادهـا أنّ

أحــد الشــعراء الــذين ديعــ)ه759ت(الجزائــري المقّــري الجــدّ

و ذلــــك بقطــــع .مارســــوا إعــــادة التشــــفير اللغــــوي فــــي الشــــعر 

مــدلولات الأنثــى مــن ســياقاتها و تحويلهــا إلــى ســياقات رمزيــة 

ذلـك لـم يكـن محا.التصوّف جديدة ترتبط  بعالم ولـة منـه لكـنّ

وإنمّــا هــو يســتند إلــى .لتحقيــق الكمــال الفنّــي بواســطة اللغــة 

وفــي ممارســته لعمليــة التشــفير .مرجعيــة التجربــة الصــوفية

تلك ، يوجد سعي منه لخلق وسيلة دفـاع عـن التجربـة الصـوفية 
.

وأهــــم نتيجــــة توصّــــل إليهــــا هــــذا البحــــث هــــي أن 

إلـى مسـتوى تائيـة قصيدة محمّد المقّري اسـتطاعت أن ترتقـي

.، وتعارضــها فــي شــكلها ومضــمونها )ه632ت(ابــن الفــارض 

ولهـــذا وجــــدت تقاربــــا كبيــــرا بينهمــــا فــــي البنيــــة اللســــانية ، 

وهــذا المـــــــقال لــيس دراســة .وخاصّــة علــى مســتوى التقاطبــات 

مقارنـة بينهمـا ـ طبعـا ـ وإنمـا رأيـت مـن الضـروري الإشـارة إلـى 

ع يستطيع أن ينتج أدبا ذلك التقارب الذي يدلّ الجزائريّ لى أنّ

.المغاربية البيئة معطيات مشرقيا ، على الرّغم من اختلاف 

:الهوامش والإحالات 

التلمسـانيهو القاضـي أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن أحمـدـ1

بفــتح المــيم وتشــديد القــاف المفتوحــة ، بضــبط الشــيخ .الشــهير بــالمقّري 

وبفـــتح المـــيم ."العلـــوم الفـــاخرة "عبـــد الرّحمـــان الثعـــالبي ، فـــي كتابـــه 

قــال أبــو .وســكون القــاف ، بضــبط أحمــد زروق وابــن الأحمــر فــي فهرســته 

بعدها قاف مفتوحـة مشـددة قريـةومقّرة بفتح الميم:العباس الونشريسي 

ــة  ــزّاب مــن أعمــال إفريقيّ ــوا إلــى .مــن قــرى بــلاد ال تحوّل ســكنها ســلفه ثــمّ

إلـى أن خـرج .وبهـا نشـأ وقـرأ وأقـرأ .وبها ولد الفقيه  المـذكور.تلمسان 

ه 749عـام منها صحبة الرّكاب المتوكّلي العناني أميـر المـؤمنين فـارس 

فنهض بأعبائه علما وعملا ، وحمدت سيرته .القضاء إلى مدينة فاس فولاّه

نقـل إلـى .ه 759إلـى أن تـوفي بهـا إثـر قدومـه مـن بـلاد الأنـدلس عـام . ثـمّ

أســلافه "كتــاب :مــن مؤلفّاتــه .، ودفــن بهــا تلمســان مســقط رأســه ومقــرّ

الطـرف و التحـف "اب ــــوكت.قاعدة فقهيـة 1200اشتمل على "القواعد 

وهو مـن أشـهر كتبـه فـي "الحقائق و الرّقائق "، و"اضرات المح"، و "

لســان الــدين بــن الخطيــب ، وابــن خلــدون ، وأبــو :مــن تلاميــذه .التّصــوّف 

.إسحاق الشاطبي ، والشيخ الصوفي محمد بن عباّد الرّندي 

أبـي هذه الترجمـة المختصـرة مـأخوذة ـ بتصـرّف ـ مـن كتـاب 

ـــاس العلاّمـــة ـــري الحفيـــد العبّ نفـــح :)م 1631/ه 1041ت (أحمـــد المقّ

إحسان عباس ، دار صادر ،/د:الطيب من غصن الأندلس الرّطيب ، تحقيق 

وفــي هــذه .341، 340، 310، 285، 280، 5/279، 1968بيــروت ، 

مـولاي ":الصفحات ، وفي غيرها من المجلّد الخـامس ، يشـير إليـه بقولـه 

.270، 5/265:ظر أيضا ين."الجدّ

ت .د(، بيـروت،دارالقلـم ي ،علـوم البلاغـة،غـمصطفى المراأحمد ـ 2

.297ص ،)

ـــــب ، البلاغـــــة والأســـــلوبية ـ 3 ـــــار ، محمـــــد عبـــــد المطل دار نوب

.303ص ،1994، 1القاهرة ط ،للطباعة

ــــة الألســــنية ، عنــــد رومــــان ، فاطمــــة الطبــــال بركــــة ـ 4 النظري

، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات و النشـر و التوزيـع ، بيـروت ، جاكوبسـون

.228ص 1،1993ط 

نفح الطيب من :أبو العباس أحمد المقّري ، في كتابه ـ ذكرها 5

مـــن شـــعر ":حـــت عنـــوان ت.337ـ 5/328، غصـــن الأنـــدلس الرّطيـــب 

ومــن بـــديع نظمــه رحمــه االله تعــالى  مــا فـــي ":لا ــــــ، قائ"المقــري الجــد 

التـي يبـدو أنـه يدة ـثـم أورد القصـ.5/328نفح الطيـب ، ..."الإحاطة 
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لصـاحبه لسـان الـدّين "الإحاطة فـي أخبـار غرناطـة "أخـــذها من كتـــــــــاب 

ــنص الســابق  وقــد أخطــأ محمّــد .بــن الخطيــب ، كمــا هــو واضــح مــن ال

ابـن تائيـة:ينظـر كتابـه .عندما نسبها إلى أحمد المقري الحفيـدبوذينة

، المطــــابع الموحـــدة ، مجموعــــة ســـراس ، تــــونس ، الفـــارض ومعارضـــاتها

وعلـى الـرّغم مـن أن أحمـد المقـري لـم يكــن .ومـا بعـدها 125، ص 1995

ـ إلـّا أننـي سـأتخذ )سنة 282(معاصرا لجدّه ـ فبينهما ما يزيد عن قرنين 

المصدرالذي أعتمد عليه في إحالة القـارئ علـى "نفح الطيب "تابه من ك

.القصيدة 

مختار حباّر، /د:ـ نبّهني إلى هذين المصطلحين الأستاذ الفاضل 6

اتحـاد الرؤيـا و التشـكيل ،شـعر أبـي مـدين التلمسـاني ،:القـيّمفـي كتابـه

.104، 32، ص2002، دمشقالكتاب العرب ،

وضـع حواشـيه ،رية يالرسـالة القشـ، ) هــ465ت (رييالقشــ 7

.92ص ، 1،1998ط ،،بيروتخليل المنصور، دار الكتب العلمية

، كتـاب التعريفـات ، )هــ 816ت(علي بن محمد الجرجاني تـ 8

.139ص ، 1،2007ط ، القاهرة ،تحقيق نصر الدين تونسي 

.331، 5/330أحمد المقري ، نفح الطيب ، ـ 9

عــاطف جــودة نصــر، شــعر عمــر بــن الفــارض، دراســة فــي فــن ـ 10

، 1993الشــعر الصــوفي، مكتبــة ســعيد رأفــت، جامعــة عــين شــمس، القــاهرة، 

.289،290ص 

.5/331أحمد المقري ، نفح الطيب ، ـ 11

.337ـ 5/335، ينظر المصدر نفسه.ـ أبيات متفرقة 12

، اللمــع فــي تــاريخ )هـــ 378ت (أبــو نصــر الســرّاج الطوســي ـ 13

ضـــبطه وصـــححه كامـــل مصـــطفى الهنـــداوي ، دار التصـــوف الإســـلامي ، 

.26ص .2،2007الكتب العلمية ، بيروت ، ط

.5/336ـ أحمد المقري ، نفح الطيب ، 14

.5/333ـ المصدر نفسه ، 15

.5/332ـ المصدر نفسه ، 16

.332، 5/331مصدر نفسه ، ـ ال17


